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هــذه لحظـة خـاصــة في التـاريخ
العراقي، فللمـرة الأولى نحظى
بـــرئيـس كــردي الأرومــة وعـــربي
الـلــــــســــــــان، والأكــــــــراد يـحـــبــــــــون
الـــــوضـــــوح، الـــــدقــيق والحـــسـي،
فـمـثـلاً، كلـمــــة الـكــــردي )بــضـم
الكــاف في العــراق وبكـســرهــا في
لـبـنــــان( تُكـتــب هكـــذا: كـــوردي.
حـــار العـــرب في كـتـــابـــة الـضـمـــة
والفتحـة والـكسـرة، حتـى ابتكـر
المـبــتكـــرون واواً مــصغــــرة والفـــاً
مـــصغـــــرة ويـــــاءً مـــصغـــــرة. أمـــــا
الـكـــــرد، فـــــالـــضــمــــــة والفــتحـــــة
والكـسرة عـندهـم حروف تـدخل
علـى الـكلمــة وتلغي أي الـتبـاس
في اللفـظ والمعنـى. هـذا العـشق
للـــــوضـــــوح في الــنــطـق والاملاء
يـــــــوازيـه شـغـف أكــبـــــــر في طـلــب
الـــوضـــوح في الــسـيـــاســـة أيـضـــاً،
لكن التـباسـات السـياسـة لا حدّ
لهــــا، ومـن أغـــــربهــــا أن حــــديـث
العــرب عن الأمــة العــربيــة يُعـدّ
من الاصــول والـطـبيـعيــات، أمــا
حــديـث الكــردي عـن حكـم ذاتي
أو فيـديــراليـة، نــاهيـك عن أمـة
كـــــــرديـــــــة، فــيـُعـــــــدّ مــن ضـــــــروب
الــتعــصــب والعـنــصـــريـــة، وهـــذا
مــــضحــك حقــــــاً، فــــــإمـــــــا أن كل
حــديـث عن قـــوميــة المــرء وأمـته
ولـــــــســــــــانـه هــــــــو مـــن الأصــــــــول
ــــــــــات، أو أنـه مــــن والــــــطــــبــــيـعــــي

التعصب والعنصرية.
قـد يـتبــادل العــرب والكـرد مـثل
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التعـبير عن الانتمـاء اليها يمر
بموشـور الهويات الـصغرى، وما
هــذه إلا وسـيلــة احـتجــاج علــى
اقـصــاء مــديــد، ووسـيلــة تعـبئــة
من أجل الانــدراج الطــوعي )لا
الـــدمج القـســري( علــى اســاس

المشاركة المتساوية.
لـسـت في معــرض الخــشيـــة من
ذلــك، عـلــــــــى الـعــكــــــس، أجــــــــده
)طـــبـــيـعـــيــــــــاُ( بـعــــــــد كـل هــــــــذه
الحـرمـانــات. نحن بحـاجـة الـى
أن نـدع الوعول الظامئة ترتوي
أولاً، فهذا أول مطالب الوجود.
لـقــــــــد بــــــــدأ الــــــــرئـــيــــــس جـلال
طـالبــاني حيــاته مثقفـاً كـرديـاً،
يـنــــاديه العـــرب )كـــاكـــا(، أي أخ.
وبعد أن صعـد نجمه في الحزب
الـــديمـــوقـــراطــي الكـــردسـتـــانـي
صـــــــــار يـُلـقــــب بـ)هـــــــــاوري(، أي
رفـيق، ولمـــا بـــات زعـيـمـــاً لحـــزب
جمــاهيــري، اختــار له مــريــدوه

لقب )مام( أي العم جلال.
واليوم صـار مام جلال الـرئيس
جلال )لا أعـــرف مـــا هـي كلـمـــة
)رئـيــس( بــــالكـــرديـــة(. ولإدراك
مغـزى الفـروق أو التـواصل بين
)كـــــــاكـــــــا( و)هـــــــاوري( و)مـــــــام(،
يـتعين أن نــشمـّـر عن الـسـواعـد
لـنبـــدأ تعلـم الكــرديــة، فـثنـــائي
اللغـة أرحب فـكراً مـن أحاديـها،
ومطلـب المسـاواة يقتـضي ذلك،
مـثلـمـــا تقـتـضـيـه الكـيـــاســـة، أو

تستدعيه آداب مريدي الحق.
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حـشــود الافــارقــة والـصـينـيين
والهـنــــود والعــــرب والــطلـيــــان
ومـــــن لا حـــــــصـــــــــــر لـهـــــم مـــــن

)أعاجم(.
وعــودة الـــى العـــراق. إن واقعه
المـبـــرقــش قـــائـم مـنـــذ لحـظـــة
التـأسـيس الحـديث، واقـتضـى
الأمر نحـو قرن وبضع حروب،
وعــشــرات الآلاف مـن القـتلــى
وبلايـــين مهــــــدورة، كــي يـفهــم
بعـــضــنـــــــا مغــبــــــة الاحــتـكــــــار
الـقــــــــومـــي، ومــــــــزالـق الازدراء
القومي والتعالي إزاء الغير.

يقـف العــــــراق علــــــى مفــتـــــرق
ــــــــة طــــــــرق مـغــــــــادرة الاحــــــــادي
الـقــــــــومـــيــــــــة، الاحـــتــكــــــــاريــــــــة
والـقسرية، الـى رحاب التعدد.
ولـعـل انـــتـخــــــــاب مــــــــام جـلال
رئـــيـــــســـــــاً انـــتـقـــــــالـــيـــــــاً أولـــــــى
الخــطــــوات لكـــســـر اثـنـين مـن
الـــتـقــــــــالـــيــــــــد الـــتــــــــاريـخـــيــــــــة
الخــــاطـئـــــة. فهــــو أول رئـيـــس
كــردي، وهــو ايـضـــاً أول رئيـس
يـأتـي عبــر صنــاديق الاقتـراع.
خـلال العهـــد المـلكـي كـــان لـنـــا
رؤسـاء وزراء سنّة وشيعـة وكرد
وتــــركـمــــان، تجـمـعهـم هــــويــــة
عــراقيــة كــانت لا تــزال طــريــة
العـــود، هــشــــة، إلا أنهـــا كـــانـت
تحــظـــــى بـــــاعــتـــــراف جــمعــي،
والـيـــوم، بعـــد نــصف قـــرن مـن
عهــود عــسكــريــة أو شـمــولـيــة
قـــــاســيـــــة، تـكــــســــــرت الهـــــويـــــة
العـــــراقــيـــــة شـــظـــــايـــــا، وبـــــات
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المـسـالك الـوعـرة، حتــى انهيـار
آخــر دولــة نــزاعــة الــى الـصهــر
ــــــــــدأ ــــــــــؤلــــم. أعــــــــــرف أن مــــب الم
القــوميــات صــار مبــدأ ســاميــاً
مـنـــذ نهـــايـــة الحـــرب العـــالمـيـــة
الأولــى: لكل أمــة دولتهــا، لكن
هـــذا المـبـــدأ لـم يـحل مــشـكلـــة
تحــــديــــد الأمــــة. فــــالجـمــــاعــــة
القــــومـيــــة تحــــدد الـيــــوم إمــــا
باللغـة )لديـنا 8000 مجمـوعة
لغــويــة في العـــالم( أو بــالـــدين
ــــــــان ــــــــات الأدي ــــــــا مـــئ ــــــــديـــن )ل
والمـــذاهب( أو بــالعــرق )لـــدينــا
سـتــــة عــــروق مـن دون حـــســــاب
الـهـجــــــــائـــن الخـلاســـيــــــــة(. في
المقــابـل ليـس لـــدينـــا أكثـــر من
200 دولــــة، والــــدول )الــنقـيــــة(
قــوميــاً لا تــزيــد علــى 15 دولــة

في العالم.
بـتعـبيــر آخــر، الــدول المـتعــددة
الاثنـيات اللـسانـية أو الـدينـية
أو العــــرقـيــــة هــي القــــاعــــدة لا
الاســـتـــثـــنـــــــاء، بـل ان حـــــــركـــــــة
الـهجـــــرة الــــــواسعـــــة تــتحـــــدى
وتبـطل النقاء القـومي لبعض
أقـدم الدول الـقوميـة في أوروبا
)فــرنـســا أو المــانيــا(. الــولايــات
المتحـدة الـتي دشـنت تــاريخهـا
كـدولــة بيـضـاء بـروتــستـانـتيـة
انـــتهــت الـــــــى أن تغــــــدو أكــثــــــر
الـدول المبـرقشـة دينيـاً وعرقـياً
ــــــــاطـقــــــــون ــــــــاً. الـــن ولـــــــســــــــانـــي
بـــالاسـبـــانـيـــة، مـثلاً، يـــؤلفـــون
ثلث الـسكان فيهـا، ناهيك عن
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بــنـــــوداً لحــمـــــايــــــة القـــــومــيـــــات
بـــــاحــتــــــرام لغــتهـــــا وحـقهـــــا في
التعليم بهـذه اللغة، وغير ذلك

من حقوق إدارية.
وإذ بـــــــات العــــــرب والـكـــــــرد )مع
آخــرين( حـبيـسي دولـة واحـدة،
كـان أمــامهم طــريقـان لا ثــالث
لهما: فإما التعايش بالتراضي
والتساوي، أو الاحتراب. جربت
أجيـال مـن سيـاسـيين قـصيـري
الـنـظـــر دروب الــصهـــر القـــومـي
وفــشلت المـرة تلـو المــرة، من دون
أن تـتعظ مـن مغبـة ارتيـاد هـذه

الـتـي ضـمـنـت لـلكـــرد دولــتهـم
الـقـــــــومــيـــــــة أســـــــوة بـــــــالـعـــــــرب
والـتــرك، وكــان حــظ الكــرد أن
يسقطوا في شـرك الشراكة مع
العـــــرب والــتـــــرك، ولــم يـــشـفع
ــــــــــــــــــة الأمم لــهـــــــم أن عـــــــــصـــــــب
وبـــريـطـــانـيـــا العـظـمـــى، دولـــة
الانتداب علـى العراق، فـرضتا
علـــــى الحـكـــــومــــــة العـــــراقــيـــــة
احـتـــــرام الأقلـيــــات الــــديـنـيــــة
والقــوميــة غيــر العــربيــة، ولم
يــشفع لـهم ايـضــاً أن المعــاهــدة
البـريطـانيـة - العـراقيـة حـوت
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ـــــــــويـجـه مـلــكـــــــــاً(، لـــبـحـــث تـــت
المـسـتقـبل الــسيــاسـي لمخلفــات
الـــــــرجـل المـــــــريــــض )الـــــــدولـــــــة
العـثمـــانيــة(. حـسـب منـطــوق
اتفـــــاقــيـــــات مـــــا بعـــــد الحـــــرب
العـــالمـيـــة الأولـــى )فـــرســـاي أو
سيفر( تقـرر انشاء دول قومية
عــدة، واحــدة للـتــرك )تــركـيــا(
وواحــدة للكــرد )جنـوب تــركيـا
وشــمـــــــال مـــــــا صــــــــار العـــــــراق(
وواحـــــدة لـلعــــــرب )في العـــــراق
التاريخي(. الأمير فيصل قال
لــبــيـــــــرســي كـــــــوكـــــس إن هـــــــذا
الــتـــــدبــيـــــر غــيـــــر حـــصــيف، إذ
سـيضع عـراقـه الملكي، المـوعـود،
وســط أربـع دول معـــاديـــة هـي:
إيـــــــران في الـــــشـــــــرق وتـــــــركــيـــــــا
والـدولـة الكـرديـة الـى الـشمـال
والــــسعـــــوديـــــة الـــــى الجــنـــــوب.
وأضـاف الاميـر - الملك فـيصل
ان حـــــذف الـكـــــرد مــن العـــــراق
المـــــوعـــــود، وهــم ســنـّــــة شــــــوافع
ــــــــى رأس مـــثـلـه، ســـيـــــضـعـه عـل
مملـكــــــة أغلــبــيــتهـــــا شــيعــيـــــة،
وأقلــيـــتهــــــا ســنـّـيــــــة حـــنفــيــــــة.
الـــــوثـــــائـق تفــيـــــد أن بــيـــــرســي
كــوكــس رأى حــســابــات الأمـيــر

فيصل وجيهة.
كــان ذلك أول مــسمــار يــدق في
ــــــــة نـعـــــــش الآمــــــــال الـقــــــــومـــي
الكـرديـة. المـسمـار الثـاني جـاء
من أتــاتــورك الــذي انتـصــر في
حـرب التحريـر التركيـة ليعلن
عـن تراجعه عن اتفاقية سيفر
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هذه الاتهـامات، ولـيس من دون
أســبـــــاب بعـــضهـــــا وجــيه، ولـعل
أبـــرز هـــذه الاسـبـــاب مـــا يُعـــرف
بمـمــــاحـكــــة الجـيــــران، ذلـك أن
الـكــــــرد والعـــــرب خـــــرجـــــوا مــن
تـاريـخ الامبـراطـوريــة المقـدسـة
)الـعثمانيـة( معاً، مثلـما ولجوا
عـصـــر القــومـيـــات معـــاً، ولهــذا
العــصــــر قـــســــاواته، فـلا العــــرب
أسـسـوا دولـة واحــدة، ولا الكـرد
نالـوا مبتغـاهم الـقومـي ولو في
نــــصـف دولـــــــة، والـعـــــــرب، كــمـــــــا
الـكــــرد، مــــوزعــــون علــــى بلــــدان
شـتـــى، وهـــذه الـبلـــدان وحـــدات
سـياسـية قـائمـة بذاتهـا، شبـيهة
بـدول قـوميــة مصغـرة، وإن كـان
بعضها متعدد الأقوام، والعراق
واحـــــد مــنهـــــا، لـكــن الفـــــارق أن
العــرب يـحكـمـــون في كل الــدول
الـــصغـيــــرة الـتـي انـــشــــأوهــــا أو
انـــشـئــت لهـم، أمــــا الأكـــــراد فلا
حـظ سيــاسيـاً لـهم ولا حـظـوة،
لا في بلــــدان العــــرب ولا بلــــدان

غيرهم، تركياً أو فرساً.
وبقـــدر مـــا يـتـعلق الأمــــر بكـــرد
العــــراق، ثـمــــة تـــــاريخ مـــسـتــــور
يــتجــنــب الـكــثــيـــــرون الخـــــوض
ـــــــــوثـــــــــائـق فــــيـه. فــــمــــثـلاً، أن ال
الـبــريـطــانـيــة تحــوي محــاضــر
لقــــــاء تـــــــاريخــي بــين المــنــــــدوب
الســامي البـريطـاني في العـراق
الـسيـر بيـرسي كـوكـس )يلـفظه
العــوام كــوكــز( والأمـيــر فـيـصل
بـــن الـــــشـــــــريـف حـــــســـين )قـــبـل
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كـــــان نـــظـــــام الــبعــث بقــيـــــادة صـــــدام
حـــــــســـين قـــــــــد اتـخـــــــــذ جـــمـلـــــــــة مـــن
الإجـــــراءات الــــســيـــــاســيـــــة والمـــــالــيـــــة
والـتنــظيـميــة والعــسكــريــة والأمـنيــة
علــى مــسـتـــوى العلاقـــات مع الخــارج
مــنــــــذ مـــــــا يقــــــرب مــن ســنــتــين قـــبل
سـقـــــــوطـه الـفـعـلــي في الــتـــــــاسـع مــن
نيسـان .2003 وكانت هـذه الإجراءات
بمـثـــابـــة الخـط الأخـيـــر في دفـــاعـــات
البـعث الصـدّامي الحـاكم. وكـان الهم
المـركـزي لـصـدام حــسين في مــا اتخـذ
من إجــراءات قــد تمحــور حــول ثلاث

قضايا جوهرية، هي:
1-كــيـف يمــنـع نـــــشـــــــوب الحـــــــرب مـع

البقاء في السلطة؟
2-كــيف يقـــاوم القـــوتـين الأمــــريكـيـــة
والبــريـطـــانيــة المهـــاجمـتين في حــالــة
نشوب الحـرب، برغم قدراته المحدودة

على الدفاع والبقاء في السلطة؟
3-كــيـف يـعــيـق اســتـقـــــــرار الــنــــظـــــــام
الجــديــد الــذي يـنــشـــأ علـــى أنقــاض
نظـامه، إذ كان يـدرك حقاً أن نـظامه
سـيـــسقـط إن نــشـبـت الحــــرب، ولكـنه
كـــــــان يـــــــأمـل أن يـعـــــــود إلـــــــى الحـكــم
بـأساليـب مختلفة مع تحـريك الرأي
العــــام العـــربـي المـنـــاهــض للـــولايـــات

المتحدة ضدها؟
وكان هاجس الـسقوط حاضراً في كل
الإجــــــراءات الــتـــي اتخــــــذهــــــا صــــــدام
حــسين قـبل سقــوطه وقــد عبــر عنهـا
طارق عزيز حين أكد بإن المعجزة هي
وحـــدهــــا القــــادرة علـــى مــنع نـــشـــوب
الحـــــرب، وبـــــالــتـــــالــي فـــــأن المـعجـــــزة
وحـــدهـــا هـي القـــادرة علـــى اسـتـمـــرار
وجـــــــود الـــنــــظـــــــام ورأسـه إن نـــــشـــبـــت
الحــرب. وكــان في مــا قــاله يـعبــر عمــا
كــان يــدور في رأس صــدام حــسين ومــا
كـان يـريـد قــوله، إذ كـان طـارق عـزيـز
يجـــســــد صــــوت "القــــائــــد الــضــــرورة"
أحيــانــاً، والـصـــدى البـــاهت في غـــالب
الأحـيان. ولم نكـن بطبيعـة الحال في
عــصـــر المـعجـــزات، وكـــان يــــدرك ذلك
حقــــاً، إذ كــــان المـثـقف الــــوحـيــــد بـين
مجمـوعــة القيـادة كلهـا، بـرغم تـشـوه
ثقــــافــته والـتــــزامه الـثــــابـت بــــالـنـهج
الاستبـدادي الـدمـوي للـبعث ودفـاعه

المستميت عنه.
لم تكـن خيارات صـدام حسين كـثيرة،
بل كــانـت محــدودة جــداً وتــركــزت في
حـالة السقوط في العـمل على إشاعة
الفـوضـى وعـدم الاسـتقـرار والخـراب
والــــدمـــــار والقــتل والــنهـب والــــسلـب
وتنشيط النعرات الدينية والطائفية
والخلافـات العشـائريـة في البلـد، وهو
المـــدرك لمـــا كـــرسه في الــــواقع العـملـي
مـــن نـــــــشـــــــــر لـلـفــكـــــــــر الـعـــنـــــصـــــــــري
والشوفيني والـطائفي والعشائري في
أوســاط غـيــر قلـيلــة في الـبلــد وحفــز
عـلـــــــى ممـــــــارســـــــة الــتــمــيــيـــــــز بـــــــإزاء
القومـيات والأديان والمـذاهب الأخرى
وبإزاء الفكر والرأي الآخر. لهذا لجأ
صــــدام حـــسـين مـبـكــــراً إلــــى تــــوفـيــــر
إمكــانـيــة ممــارســة خـمــســة أســالـيـب
عــــدوانـيــــة شــــرســـــة، يجـنـي الــــشعـب
العـــراقـي ثـمـــارهـــا المـــرة في المــــرحلـــة

الراهنة، هي:
1-تـــــــأمــين الـقـــــــدرة لأجـهـــــــزة الأمــن
والاســتخـبـــــارات والقــــوات الخــــاصــــة
وفــــدائـيـي صــــدام والـنــــواة الـــصلـبــــة
لحــزب الـبعـث والعــائلــة وبعـض قــوى
المـنــظـمــــات المهـنـيـــة الـتــــابعـــة لحـــزب
الـبعـث علـــى تنــظيـم نفــسهــا وتـــأمين
المــــوارد المــــالـيــــة والأسـلحـــــة والعـتــــاد
والمتفجرات والبيوت والمواقع المناسبة
لـعملهـا اللاحق، سـواء علـى مـستـوى
الـداخل أم في مــواقع حصـينـة لهـا في
بعــض الــــدول العــــربـيــــة أم في أوروبــــا
وغيـرهـا. وقــد دربت هــذه الجمـاعـات
تــــدريـبــــاً خــــاصــــاً ومـتـــــواصلاً طــــوال

الفترة السابقة للسقوط. 

أمــام محنـة كـبيـرة تـستــوجب المعـالجـة
الجـــادة والحلــول الــواعـيــة والــسلـيـمــة
والعمل من أجل الابتعـاد عن التطرف
الـديـني والـتمـييــز الطـائفـي والفكـري،
إذ سـتكــون نـتـيجـــة ذلك وخـيـمــة علــى

المجتمع بأسره. 
إن الـصــراعــات الــدائــرة علــى الــوزارات
وعـــددهـــا وطـبـيعـتهـــا واسـتـئـثـــار قـــوى
الإسلام الــسيـــاسي الــشيـعيــة علــى 17
وزارة كلهــا تقـــريبــاً تـــرتبـط بــالـثقــافــة
والتـربيـة والتـعليم والـداخليـة ستـكون
مـواقع مهمـة لفـرض الـرأي والفـلسفـة
الـــديـنـيـــة الـــواحـــدة وسـتحـــاول فـــرض
الحجاب علـى النسـاء، كل النسـاء، وما
يقف الـشعـب في العـراق بـكل مكـونــاته
القــومـيــة أمـــام محـن كـثـيـــرة ومهـمــات
كـبـيـــرة هـي الـتـي تــسـتـــوجـب تــشـمـيـــر
الــســواعــد لمـــواجهـتهـــا وحلهــا لـصـــالح
العـراق الديمقـراطي. وتقع علـى عاتق
القــوى الــديمقـــراطيــة العـــراقيــة هــذه
المـهمــة أيـضــاً. ولــو ألقـينــا نـظــرة علــى
واقع القـوى الـديمقـراطيـة العـربيـة في
العـــــراق حـــــالـيـــــاً وبعـــــد الانــتخـــــابـــــات
لوجـدنا أنها تقف مكتـوفة الأيدي إلى
حـدود بعيـدة إزاء ما يجـري في العراق،
إذ لـم يبق أمـامهـا إلا أن تـنظـر إلـى مـا
يجـــــري علــــى الـــســــاحــــة الـــسـيــــاسـيــــة
العــراقيــة نظــرة متفـرج وعلـى هـامـش
الأحــــداث الفــــاعلــــة، وكل مــــا يمـكــنهــــا
عـمـله هــــو طــــرح رأيهــــا في مــــا يجــــري
ولكنها غـير قادرة على تـغيير ذلك ما
لـم تفكـر جـديـاً وتـسعـى إلـى تـشـكيل
ائــتلاف مع الـتحـــالـف الكـــردسـتـــانـي
الذي لا يمكن أن يكون مرتاحاً تماماً
لمــا يجـري، ولـكنه لا يـسـتطـيع تغـييـر
نـتــائج الانـتخــابــات الـتـي حـصلـت في
العــراق وغيــر قــادر إلا علــى الــدخــول
في تحـــــــالف مـع بعــــض تلــك القـــــــوى
التي تـبتعـد عـن العلمـانيـة والمجـتمع
المدني، وهـو أمر بالغ الخطـورة حالياً

وفي المستقبل.
إن أمـام القـوى الـديمقـراطيـة المـدنيـة
العـــــراقــيــــــة في القــــســـم العـــــربــي مــن
العــــــراق وعلــــــى نـــطــــــاق العــــــراق كـله
فـــــرصـــــة العــمل الجـــــاد وبلا كـلل مـن
أجل تـــــأمــين الــتحــــــالف الــــســيـــــاســي
المنـشـود لـضمـان وصــول ممثـليه إلـى
المجلــس الــوطـنـي القــادم لـيــسـتـطـيع
التحدث علـى مستوى واحد مع بقية
القـــوى الــسـيـــاسـيــــة العـــراقـيـــة الـتـي
أحـــــــــرزت الأكـــثـــــــــريـــــــــة إن مـــــــــؤتمـــــــــراً
ديمقــــراطـيـــــاً واسعــــاً وجــــديــــاً يـعقــــد
لـلقــــوى الـــــديمقــــراطـيـــــة العــــراقـيــــة
بــأطيــافهــا المخـتلفــة يمـكن أن يــشكل
القــــــاعــــــدة الأولـــــــى للانـــطـلاق نحــــــو
الـتعاون والـتحالـف وزيادة التـأثير في
الـواقع الـسيـاسي العـراقي. ويفتـرض
أن يضم مثل هذا المؤتمر ليس العرب
وحــــــــدهـــم، بـل الأحــــــــزاب الــكــــــــرديــــــــة
الحـــاكمــة في كـــردستــان وتـلك القــوى
المـــتحــــــالفـــــة في قـــــائــمـــــة الـــتحــــــالف
الـكـــــردســتـــــانــي، إضـــــافـــــة إلـــــى قـــــوى
ديمقـــراطـيـــة تـــركـمـــانـيــــة وكلـــدانـيـــة
وآشــــوريــــة مـن الـنــــواحــي القــــومـيــــة،
وكذلك القـوى الديمقراطيـة والمدنية
في صفـــــوف المــــسلــمــين والمـــســيحــيــين
والأيـزيــديين والـصــابئــة وغيـرهــا من
الأديان والمذاهب الموجودة في العراق.
إن عقـد مثـل هذا المـؤتمر في بـغداد أو
في أيــة مــديـنـــة يمكـن أن يعقــد فـيهــا
لينــاقش المـؤتمــرون المسـائل العـراقيـة
المختلفـة بحـريـة وأمـان وينتهـون إلـى
وضع بــــرنـــــامج انــتخــــابـي مـــشـتــــرك
للانتخـابـات القـادمـة سيعـطي زخمـاً
كـبـيـــراً لـكل الـــذيـن لـم يـصـــوتـــوا وكل
الـذين يـرفضـون الطـائفـية والـتميـيز
الـطـــائفـي الـــذي يحـــاول أن يجـعلهـــا
عـنـــوانـــاً للـحكـم في العـــراق بـــدلاً مـن
المجتمع المدني والديمقراطي الحر. 

استمراره حتى الآن، ومنها وجود قوى
سيـاسيـة تعمل علـى تـنشـيطهـا بهـدف
إحـــــــراز مـــــــواقـع لهـــــــا مــن خـلال تلـك
العـــملــيــــــات الجــــــاريــــــة، والـــطـــــــريقــــــة
الأمـريـكيــة غيــر المعقـولـة في مــواجهـة
الــواقع العــراقي الجـديــد، وضعف دور
القـوى السياسية العـراقية في مواجهة
هــــذا الإرهــــاب، إضــــافــــة إلــــى خـــشـيــــة
الـــشعـب مـن الـتــصــــدي له حـتـــى الآن
بـحكـم الـتـــأثـيـــرات المــسـتـمـــرة في فكـــر
المجـتمع نـتيجــة هيـمنـة الـبعث طـوال
عقــــود علــــى رؤوس الـنــــاس وطــــريقــــة

تفكيرهم وردود أفعالهم.
2-سـبل مـــواجهـــة الـتـطـــرف الــشـيعـي
المحـتـمل والـــراغـب في الهـيـمـنـــة علـــى
الحكـم وعلــى مـــواقع وزاريــة أســاسـيــة
لـفرض طـريقـته في التفكـير والـتربـية
والـتـعلـيـم ومــصـــادرة الــــديمقـــراطـيـــة
تـدريجيـاً باسـم الديمقـراطيـة. وهو رد
فعل لمـا حـصل في الفتـرات السـابقـة أو
بشكل خاص في ظل حكم نظام صدام
حــسين. وإذا كــان الخـطــر الأول يمـكن
مـواجهته، فـأن الخطـر الثـاني يحـاول
أن يفــرض نفــسه بــأســـاليـب مخـتلفــة
مــوظفــاً فـيه كل مــا هــو مـقبــول وغيــر
مقـبــــول في العـمل الــسـيـــاسـي بمـــا في
ذلـك إشــــراك المـــــرجعـيــــات الــــديـنـيــــة
للــشـيعـــة بـــالـتـــأثـيــــر في فكــــر وعقـــول
الـنــــاس. وهــــذا الخــطــــر لا يــــأتـي مـن
المعـتــدلـين مـنهـم بل يــأتـي مـن القــوى
الـتـي تجـــد في الـــسلــطـــة الــسـيـــاسـيـــة
طــريقــاً لفـرض مـا تـريـده وتجــد أنهـا
كــانـت محــرومــة مـن الــسلـطــة قــرونــاً
طـــوالاً وعلـيهـــا الآن أن تمـــارسهـــا بـكل
عـنفــوانهــا بغــض النـظـــر عمــا يحــدث
للـمجتمع، وهي بـذلك يمكن أن تـسير

على طريقة "اقتلوني ومالكا"!
3-ســبل مـــــواجهــــة اسـتـمــــرار عــملـيــــة
الفــســاد الــوظـيفـي والمــالـي في أجهــزة
الدولـة وفي صفوف قـوى سياسيـة غير
قلــيلــــة وأجــــزاء كـبـيــــرة مـن المجـتــمع،
بـحيـث أصبـحت الـرشـوة والمحـســوبيـة
والمنسوبية والحزبية الضيقة والهدايا
الكـبـيـــرة ومـــا إلــــى ذلك هـي الـطـــريق
الوحيد للوصول إلى الغايات المنشودة
مهمـا كـانـت صغيـرة أو كـبيـرة. ويقـول
النـاس: إذا كــان في زمن صـدام حــسين
حـزب واحـد يـرتـشي أو يمـارس دوره في
تـوظيف أتباعه في الـبلد ونشـر الرشوة
في كل مكان، نجد اليوم مجموعة أكبر
مــن الأحـــــزاب والجــمـــــاعــــــات والقـــــوى
والأفراد تمـارس ذلك من دون رادع من
ضميـر أو وازع أخلاقـي وإنسـاني! وهي
تـقـف حــــــــائــــــــرة لا تــــــــدري مــــــــا تـفـعـل

للخلاص من هذا الوضع المزري. 
4-سبل مـواجهـة الـسيـاسـة العـسكـريـة
الأمــــريكـيــــة في العـــراق الـتـي لا تقـبل
بـالـرأي الآخـر ولا بـالتعـاون مع الآخـر
لإنجـاز المهمة الأسـاسية، مهـمة إيقاف
الإرهــــــاب في العـــــراق وإرســـــاء دعـــــائــم
الاسـتقـــرار والـتحـضـيــــر للخـــروج مـن
العــراق. وهـي بهــذه الـطـــريقــة تـطـيل

أمد الإرهاب شاءت ذلك أم أبت.
وتـتصـدر هــذه المهمـات الكـبيــرة المهمـة
المـركـزيـة والـرئيـسـة، وأعـني بهــا مهمـة
إقــــــامــــــة الجـــمهــــــوريــــــة الفــيــــــدرالــيــــــة
الـديمقراطيـة والمدنيـة الحديـثة. ومن
جــانـبـي أدرك تمــامـــاً إن بعـض القــوى
يـــــرفـــض كلــمـــــة الــــــديمقـــــراطــيـــــة ولا
يـــريـــدهـــا أن تكـــون في بـــرنـــامجه أو في
خـطبه وأحاديثه لكـونها غيـر إسلامية
ومــستــوردة! ومع ضـــرورة احتــرام هــذا
الـرأي أيضاً، إلا أنه إن سيطر سيجلب
المآسي الجـديدة على الشعب العراقي،
ولـكــن مــن مــــــواقع أخــــــرى لا تخــتـلف
كـثيــراً عن المــواقع الـتي تحــركت مـنهـا
وانــتهـت إلــيهــــا كـل القــــوى المـــسـتـبــــدة
والـــراغبــة في فــرض الــرأي الــواحــد في

العراق أو في أي مكان آخر.
ومن هنا أشيـر إلى أن الشعب العراقي

الفــوضــى والإرهــاب والـعبـث بمقــدرات
الـشعـب وحيـاته ومـستقـبله من جـانب
تلك القـوى التـي أشرنـا إليهـا في أعلاه
وقــد سقـط حتــى الآن عـشــرات الآلاف
مـن القـتلـــى والجـــرحـــى نـتـيجـــة تـلك
العـملـيــات دع عـنك الخــســائــر المــاديــة
والمـــــالــيـــــة والحـــضـــــاريـــــة الــتـــي تلـحق
بــــــالعـــــراق يـــــومــيـــــاً. فـكــيـف يفــتـــــرض
مــــواجهـــة هـــذا الــــواقع الجـــديـــد؟ مـن
الــصعـــوبــــة بمكـــان الإجـــابـــة عـن هـــذا
السؤال لا تـزال القوى العراقـية ليست
هــي الفـــــاعل الأول في مـــــواجهــــة هــــذه
القــوى مـن جهــة، ولـيــسـت قـــادرة علــى
وضع الخطـة الخاصـة بهـا في مواجـهة
قـوى الإرهــاب من جهـة ثــانيــة. فبــرغم
كل الجهود المبـذولة على هـذا الطريق،
لا يــــزال الـــــدرب بعـيـــــداً للـخلاص مـن
هؤلاء القتلة وحماتهم، خاصة أن لهم
في مـؤسـسـات الـدولـة نـسبــة مهمــة من
المـــشــــاركـين والمــــؤيــــديـن والمـــســــانــــديـن
والمـدافعين والحــامين لهم، إضـافـة إلـى
بـعض قـوى الإسلام الـسيــاسي الـتي لا
تـترك مجـالاً للشك في تـأييـدها بـرغم
الادعــاء بــرفـضهــا الإرهــاب وتـــأييــدهــا

المقاومة الشريفة!. 
يبدو لي أيضاً ان المجتمع العراقي كان
ولا يـــزال يـــواجه في المـــرحلـــة الـــراهـنـــة
والقريبة القادمة أربع إشكاليات كبيرة
لا بــد مـن معــالجـتهــا بـــرغم المـصـــاعب
الكبيرة التي ستواجه المسيرة السلمية
والديمقراطية المنشودة، وأعني بذلك:
.1 ســبل مــــواجهـــة الإرهـــاب الأكـثـــر
تـطرفاً والأكثر وحـشية والقضاء عليه،
خـاصـة أن القـوى الـتي تمــارسه تصـاب
اليوم بحقيقـة انهيار أحلامهـا البشعة
التي كـانت تـراودها، سـواء بالعـودة إلى
الحكم أم بـإقامـة نظـام ظلامـي مطبق
علـــى غـــرار نــظـــام طـــالـبـــان الـــدمـــوي
البـائس في أفغانسـتان. وكان في المقدور
الانتهـاء من هـذه المهمـة بفتــرة مبكـرة
لـو كــانت الـولايــات المتحـدة قـد سلـكت
سبيلاً آخر ولـو كانت القوى الـسياسية
العــــراقـيــــة هـي الأخــــرى قــــد مــــارسـت
سياسة أخرى، وهـي تبقى في أطار "لو"
الـذي لم يتحقـق. أي أن عوامل فـاعلة
أخـــرى ادت دورهـــا في الــــواقع العـــراقـي
الذي نـعيشه اليـوم ولا تزال تـساهم في

نـــظــــــامه المحــتـــمل مـــن أجل إشـــــاعـــــة
الفــوضــى والخــراب والـنهـب والــسلـب
والاخــتـــطـــــاف وقـــطع الـــطــــــرق ..الخ،
كجزء من مجمل ما يفترض أن يشاع
في العـراق الـى الـوضع الجـديـد الـذي

سينشأ في أعقاب سقوط النظام. 
وتعتـمد القوى الإرهابيـة على عناصر
من الدول العربيـة والإسلامية إضافة
إلـــــــى القــــــوى الخــــــاصــــــة المــــــرتــبـــطــــــة
بــالـتنـظـيمــات الإسـلاميــة الـسـنيــة في
العـــراق، إذ إن مجـمـــوعـــات الـــزرقـــاوي
منـاهضـة عمـومــاً لتنـظيمـات الإسلام
السـياسـي الشيعـية، ويـصعب التـوفيق
في مـا بـينهــا حتـى لـو كــانت مـتطـرفـة
وسـلفـيــــة مـــشـــــابهـــــة لهــــا في جــــوهــــر

مواقفها.
هـذه القوى مجتمعـة هي التي تمارس
اليــوم النـشــاط الإرهــابي أو تـســانــده،
وهو الـنشاط الذي تطلق عليه القوى
المــــؤيــــدة لـه بـ "المقــــاومــــة المـــسـلحــــة"،
وأحــــيــــــــــانــــــــــاً تـــــضــــيـف إلــــيـه كـلــــمــــــــــة
"الـشــريفــة!". وممــا زاد في الـطـين بلــة
تلـك الأجــــواء الـتـي أشــــاعــتهــــا قــــوى
الإسلام السيـاسي الشيعية ذات النهج
والـتمـييــز الطــائفي الـتي تـسعـى إلـى
الهــيــمــنـــــــة علــــــى الحـكـــم في العــــــراق
وفــــرض رؤيــتهــــا الخــــاصــــة للـمــــذهـب
الشيعي الجعفري عـلى البلد. وبعض
هذه القـوى اسهم بصـورة علنـية، أو لا
يــزال يــشـــارك في الفــوضــى والإرهــاب
الـسائـدين بـصورة سـرية، وقـد وضعـنا
النقـاط على الحـروف بشأنهـا في أكثر

من مقال سابق. 
ولا شك في أن تحـقيق الشعب الكردي
جــــزءاً مهـمـــاً مـن حقــــوقه المــشـــروعـــة
والعـادلـة، ومـنهـا المــواطنــة المتـسـاويـة
وحق تقرير المصير وإقـامة الفيدرالية
ومـســالــة كــركــوك تـثيــر غـضـب وحقــد
وكــــراهـيـــــة العـنــــاصـــــر القــــومـيــــة ذات
الــذهنيـة العـنصـريـة والقـوى الــدينيـة
المتطرفة، وبالتالي تزيد من عملياتها
الإرهـــابـيـــة لإشـــاعـــة الفـــوضـــى وعـــدم
الاســتقــــرار علــــى أمـل إيقــــاف عـجلــــة
الـــتقـــــدم وبــنـــــاء الــــــديمقـــــراطــيـــــة في

العراق.

مـنـــذ عـــامـين والعـــراق يعـــانـي مـــأســـاة

حمـادي. وإذا كـان الحـوار قـد بــدأ بعـد
غـــزو العـــراق الكـــويـت مـبـــاشـــرة، إلا أن
الـعلاقــــــات اتخــــــذت مــــســــــار الــتـــطــــــور
الملــمـــــوس مــنــــــذ أن تم عقـــــد المـــــؤتمـــــر
القــومي العـربـي ببغـداد في عـام .2000
الـــــذي بـه سعـــــى المـــــؤتمـــــرون إلــــــى رفع
رصــيــــــد صــــــدام حــــســين في المــنــــطقــــــة
العــربيــة علــى وفق قـرارات المـؤتمـر وفي

البيان الاختتامي الصادر عنه. 
البـدء بمـد جـسـور العـمل غيـر المبـاشـر
والاحـتــضــــان الفـعلــي، كخــط دفــــاعـي
آخــــــر، مع الــتــنـــظــيــمــــــات الإسلامــيـــــة
المـتـطـــرفـــة والإرهـــابـيــــة لكـــونهـــا خـيـــر
وسـيلـــة لإشـــاعــــة الفـــوضـــى والإرهـــاب
والخــــــراب والقـــتل الــيـــــومـــي للــنـــــاس.
وكانت هـذه العلاقات تمـر عبر قـناتين:
قــنــــــاة الـــبعـــث وأجهـــــــزته الأمــنــيــــــة في
الـداخل، وقناة البعث وأجهزته الأمنية
القوميـة خارج العـراق. وكان صـدام قد
وافـق علــــــى ممــــــارســــــة ثلاث مــــســــــائل
مـهـــمــــــــة، وهـــي: 1( اســـتـقـــبــــــــال قــــــــوى
الـزرقاوي في العـراق، ممثلاً عن أسـامة
بــــن لادن، لـلـعــــمـل في إطــــــــــار الـقــــــــــوى
المتـطـوعــة لمقـاومـة الحـرب الأمـريـكيـة
المـــــرتقـبــــة؛ 2( المـــــوافقـــــة علــــى إجــــراء
تدريبات خاصـة لهذه القوى في العراق
وتـــــأمــين احــتــيـــــاجــــــاتهـــــا لـلعــملــيـــــات
اللاحقـة المحتمـلة مـع تأمـين الإشراف
المـبـــاشـــر وغـيـــر المـبـــاشــــر علــيهـــا عـبـــر
أجهــزته المخـتلفــة؛ 3( العـمل مع قــوى
أنـصـــار الإسـلام الكـــرديـــة الـتـي وجهـت
نيـران كـراهـيتهـا وعـمليـاتهـا الإرهـابيـة
ضــــــــد الــــــشـعـــب الــكــــــــردي والأحــــــــزاب
الكـردستـانيـة وتـسبـبت بقتـل العشـرات
مـــن الـــنــــــــاس وذبـحـهـــم كــــــــالــــــشــــــــاة في
كــردستـان العـراق ومــدهم بمـا يـسـاعـد

على مواصلة نشاطهم الإرهابي.  
إطلاق ســـراح المجـمـــوعـــات الـــسجـيـنـــة
الــتــي ارتـكــبــت الـكــثــيـــــر مــن الجـــــرائــم
الـكــبــيـــــرة كــــــالقــتل والــــسلــب والــنهــب
والاخـتــطـــاف والـتـــزويـــر ..الـخ، وحكـم
عليـها بـأحكـام ثقيلـة ومختلفـة ضمن
العفـو العـام الـذي أصــدره قبل الحـرب
بفتـرة وجيـزة، لكـي "تشـارك في الـدفـاع
عن الجمهورية!". وكان الهدف المركزي
مـن وراء ذلك، علــى وفق تفـكيـر صـدام
حـسين، هـو مــا ستقـوم به بعـد سقـوط

2-تجهـيـــز الخـطـين الـثـــانـي والـثـــالـث
لهـذه القوى بحـيث يكون في مقـدورها
الـتحــرك في كل لحـظــة للـتقــدم نحــو
الخـــط الأول، ولـكـــنهـــــــا يفــتــــــرض أن
تــبقــــى في فـتـــــرة معـيـنـــــة بعـيــــداً عـن
الأضــــواء وتعـمـل بهــــدوء في مجــــالات
أســـــاســيـــــة، مـــنهـــــا وظــــــائف الـــــدولـــــة
والإعلام وفي الخــارج. كمــا أن بعــضهم
يبقـى متفـرغـاً لهـذه المهمـات حتـى إن
لـم يـكلـف بعــملـيــــات معـيـنــــة ويــبقــــى
يعيـش علـى حـسـاب الـتنـظيـم البعـثي
شــبه العـــسكــري الخــاص. والـتـنـظـيـم
الــبعـثـي مــــوجــــود حــــالـيــــاً في العــــراق
ويــــنــــتــــــــشــــــــــر في مـخــــتـلـف الــــــــــوزارات
ومؤسسات الدولة والمحلات والمدن وله
قيـادته الـسيـاسيـة الـتي يتـرأسهـا عـزة
الدوري وله أكثـر من نائب أو مـساعد.
وهذه الأجهـزة مزودة بتقنيـات حديثة
وبخــطــــوط اتــصـــــالات سلـــســــة غـيــــر
معقـدة وسـريعـة تحـميهــا جمهــرة من
التنـظيم الـنسـوي الذي كـان يعمل في
أجهـزة الأمن وهـو مـسجل في سجلات

خاصة. 
.3-بــــدأ صــــدام حـــسـين بــــالــتعــــاون أو
تعـزيـزه، قـبل أكثــر من عــامين تقــريبـاً
قبل سقوط النظام، مع أربع جماعات
أساسية في المحيط والأجواء التي كان
يعيــش فيهــا في أعقـاب الحـادي عـشـر

من أيلول 2001، وأعني بها:     
الـبــــدء بــتعــــزيــــز الـعلاقـــــات مع قــــوى
الإسلام الــسيـاسـي المحليـة المـؤيـدة له
وأئـمــة المــســاجــد الــسـنـيــة وفي الـــوقف
الــــســنــي .. ، أو تحــــســين علاقـــــاتـه مع
تلـك الجــمـــــاعــــــات الإسلامــيـــــة الــتــي
كـــافحهــا في فـتــرة ســـابقــة أو أصـــابهــا

التشنج والتوتر.
كما اتـخذ إجراءات تـهدف إلى تـطوير
علاقــــاته مـع القــــوى القــــومـيــــة الـتـي
أســاء لهــا خـلال العقــد الـثــامـن ووتــر
علاقـــــاته مـعهـــــا بهــــدف تــــذويــبهــــا في
حـــزبه أو كــسـبهــا إلــى جــانـب نـظـــامه
مــسـتفـيـــداً في ذلك مـن قـــوى المـــؤتمـــر
القــومي العـربـي متـمثلــة بقـائـد هـذا
المؤتمر والأب الروحي له الدكتور خير
الــدين حـسـيب، وكــان العــرّاب الفعـلي
لهــــــذه الـعلاقــــــة الــــــدكــتـــــــور سعــــــدون

جولة في المشهد الإرهابي العراقي الراهن!
كاظم حبيب


